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 قصة آدم وحواء: عظات وعب  عنوان الخطبة
/فوائد وعظات من قصة آدم وحواء وإغواء إبليس 1 عناصر الخطبة 

/الحكمة من النهي عن مجرد الاقتراب من 2لهما 
/ضلال من  4/التحذير من وسوسة الخناس 3الشجرة 

/فوائد من توبة  5يرى أن التعري سبيل التقدم والتحضر 
 الأبوين آدم وحواء

 عبد الباري الثبيتي شيخال
 10 عدد الصفحات

 : الخطبة الأولى
 

شر   لله،  الصدو الحمد  أحمده  القلوب    وطمأن    ر  ح  وأشكره،    -سبحانه-، 
المذنب  مه  أ   وحد ه لا    ل  إله  إلاا اللهُ  حتى يتوب ويثوب ويؤوب، وأشهد ألاا 

، وأشهد أنا سيد نا ونبيانا محمدًا عبدُه  الذنوب    روغف     العيوب  شريك  له، ستر  
ب، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه  نا بهديه إلى صالح الدرو ورسولهُ، ساق  

 .إلى يوم الدين دائمةً  صلاةً 
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الاذِين   :  -تعالى-فأوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ قال الله  :  أما بعد   ا  أ ي ُّه  )يَ  

وُتُنا إِلاا و أ نْ تُمْ آم نُوا ات اقُوا اللَّا     .[102: آلِ عِمْر ان  ]( مُسْلِمُون  ح قا تُ ق اتهِِ و لا  تَ 
 

الق الفي  قِ رآن  العِ مِ ت    ص  ص  كريم  قصا والعظاتِ   ب   ل  وقد  قصة    اللهُ   ،    علينا 
آدم  الخ   الأول؛  السلام-لق  التي تجسا -عليه  القصة  تلك  د ، وزوجه حواء، 

الصراعُ  ه  فيها  الشيطان،  الذيمع  الصراع  سُ   ذا  ومضت  أن نا تنامى  الله  ة 
  يبقى ما بقي بنو آدم، وعدوهم إبليس؛ حتى يرث الله الأرض ومن عليها، 

ذِ  اكتكرر  لما  ر هذه  القرآن؛  اشتملت عليه من  لقصة في مواضع عدة من 
الله   قال  بليغة،  وعظات  جليلة،  أ نْت   :  -تعالى-مقاصد  اسْكُنْ  آد مُ  )و يَ  

الْ   و لا   و ز وْجُك   تُم ا  شِئ ْ يْثُ  ح  مِنْ  ف كُلا   مِن   ناة   ف  ت كُونا   الشاج ر ة   ه ذِهِ  ت  قْر بَ  
مُ ا م   الظاالِمِين  * ف  و سْو س   مُ ا الشايْط انُ ليُِ بْدِي  له  هُم ا مِنْ س وْآتِِِم ا  له  ا وُوريِ  ع ن ْ

ذِهِ الشاج ر ةِ إِلاا   أ نْ ت كُونا  م ل ك يْنِ أ وْ ت كُونا  مِن  و ق ال  م ا نَ  اكُم ا ر بُّكُم ا ع نْ ه 
ل مِن   ل كُم ا  إِنِِّ  ا  ف  ل ماا ذ اق ا   النااصِحِين    الخْ الِدِين  * و ق اسَ  هُم  بِغُرُورٍ  هُُ ا    * ف د لاا

مُ ا س وْآتُِمُ ا و ط فِق ا يَ ْصِف انِ ع ل يْهِم ا مِنْ و ر قِ الْ ناةِ و   د اهُُ ا  الشاج ر ة  ب د تْ له  نا 
الشايْط   إِنا  ل كُم ا  و أ قُلْ  الشاج ر ةِ  تلِْكُم ا  ع نْ  أ نَْ كُم ا  أ لَْ   ا  مُ  ع  ر بهُّ ل كُم ا  دُوٌّ  ان  
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ظ ل مْن ا  ر ب ان ا  ق الا    * مِن    مُبِين   ل ن كُون نا  و ت  رْحم ْن ا  ل ن ا  ت  غْفِرْ  لَْ   و إِنْ  أ نْ فُس ن ا 
 . [23-19 :الْأ عْر افِ ](الخْ اسِريِن  

 
؛ )و يَ   ه النة  هو وزوجُ   ن  سكُ أن ي    -عليه السلام-آدم    -عز وجل-  ر اللهُ أم  

الْ   و ز وْجُك   أ نْت   اسْكُنْ  ورِ 19:  الْأ عْر افِ ](ناة  آد مُ  لكرامته،  ه،  قامِ م  فعة  [؛ 
وم   غ    نْ ومنزلته،  الله  لأوامر  مستجيبًا  قلبُ د  كان  وامتلأ  الله،  على  ه ا كريماً 

نفسُ واطمأنا   ينةً كِ س   عيشُ ت  وطاب  وحالُ ه،  وم  ه  الله    نْ ه،  عن  بعيدًا  كان 
عنه  ضً عرِ مُ  معيشةً   -تعالى-ا  يعيش  يْثُ  نكً ض    فإناه  ح  مِنْ  )ف كُلا   ا؛ 

تُم ا  ع عليهم في المأكل  ووسا لقه الطيبات،  [، أبَح الله لخ  19:  عْر افِ الْأ  ](شِئ ْ
الحر  دائرة  وضاقت  الحلال،  دائرة  فاتسعت  تغلب  والمشرب،  ذلك  ومع  ام، 

ها، فيستشرف للمنوع، ويتخطى حدود المباح، الأماارة بَلسوء صاحب    النفسُ 
عنه؛    ه، فيرتكب المنهيا الشيطان ووسوستُ   م كيدُ ى، ويعظُ م  فيحوم حول الحِ 

[، نَى عن 19:  الْأ عْر افِ ](ذِهِ الشاج ر ة  )و لا  ت  قْر بَ  ه  :  ا قال الله لهما ما فلذا ل  
، الذي هو مقصود النهي، ولَ يزل الشيطان  دًّا لذريعة الأكل منهاقربَنَا؛ س

بآدم يدلي بغرور، يوسوس بمكر، ويقسم بغدر، حتى ذاقا الشجرة، ومن هنا 
لوقائيِ، بَلتحذير من القرب من حمى جاءت دعوة الحق إلى سلوك المنهج ا
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وقوف  صيانة للنفس، وتصينا للأخلاق، وحماية للمجتمع، وتربية لل   الحرام؛
اب من وسائله التي  على حدود الله، وما وقع من وقع في الشرك إلاا بَلاقتر 

أهل  إلى  اللوس  في  بتساهله  إلا  البدعة  في  وقع  من  وقع  وما  عنها،  نَي 
 بوقوعه في م والركون إليهم، وما استمرأ أحد الكبار إلاالبدع، ومطالعة كتبه

الحديثة التقنياة  وما  عليها،  وإصراره  إلى   الصغائر  بها  يتوصل  وسيلة  إلاا 
ف وضيعا،  أم  شريفا كان  بها المقصود  ويَلو  الحمى  حول  يحوم  من  يوشك 

بَلطاعة،   المعصية  وتتبدل  ووقته،  وأخلاقه  بصلاته  تذهب  أن  ويقارفها 
ا والمحووحشة  المحرمات  في  وليس  بَلله،  بَلأنس  تقييد لقلب  ظورات 

العبودية   ابتلاء واستخراج لحقيقة  العدو  للحريَت، بل  التي تقتضي مراغمة 
 . وات ل  وات وال  ل  المتربص، ومراقبة الله في الخ  

 
ا نَى الله عنه فضلًا عن ارتكاب المقصود أن من اقترب ما   نا الآيَتُ تْ م  وعلا 

 ةِ ي  فضِ مُ الْ ه بَلوقوع في الشُّبُهات نفس   م المرءُ ظلِ وقد ي  بَلنهي فهو ظالَ لنفسه، 
،  ، والأرحامِ وفي حقوق الوالدينِ   ،سِ والملب  والمشربِ   مِ طع  م  مات، في الْ إلى المحرا 

 . هونحوِ  ، واختلاسٍ  ، وغشٍِ  ،بًَ رِ  نْ ا مِ وبهُ شُ لات وما ي  وفي الأموال والمعام  
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الشايْط انُ  مُ ا  له  الخنا 20:  الْأ عْر افِ ]()ف  و سْو س   الوسواس  هذا  ي  [،  د قعُ اس، 
آدم   ولن  رص  م    كلا   لابن  الذيُ د،  طبعه  عن  عداوة  جُ   ي قلع  من  عليه،  بل 

الع لاقات المحرمة  المعصية، يجمل الاسترسال في  الباطل، يهون  يزين  البشر، 
أعيُن  في  يحقر  النسين،  في بين  يشكك  الله،  عند  عظيم  هو  ما  الخلق   

ولا   الضاعْف،  نقاط  يتلمس  المسلمين،  بين  يحرش  والعقيدة،  يألو  الثوابت 
مُ ا م ا  جهدًا لاتخاذ وسائل الإغواء كل بحسبه،   وغايته من ذلك؛ )ليُِ بْدِي  له 

مِنْ س وْآتِِِم ا هُم ا  تنتهك ستر  20:  الْأ عْر افِ ]( وُوريِ  ع ن ْ ما بين    [، فالمعصية 
ذه   وإذا  وعبده،  السوءةُ الله  انكشفت  الستر  التي ب  الأولى  الخطوة  ، وهذه 

  غة، وقد بل  يا قِ لُ ثم الفاحشة ثم الفوضى الخُ   ،مرا النظر المحها من  ا بعد  م  ل لِ هِِ س تُ 
العورات  مبلغ    الشيطانُ  أقوام أن كشف  وخاصة من  -ه حين زرع في ذهن 

: -تعالى-ة، قال الله  يا جعِ ف ور  ا ذلك تخلُّ ة، وما عد  يا مِ ر وتقدُّ تضُّ   -النساء
ذُوهُ ع دُوًّ   .[6: ف اطِرٍ ](ا)إِنا الشايْط ان  ل كُمْ ع دُوٌّ ف اتخاِ

 
ا إِنِِّ ر في صورة النصيظه  ت  حين    الوسوسةِ   وأخطرُ   ل كُم ا ل مِن   حة؛ )و ق اسَ  هُم 

مه بهما، أنَما ما  لْ عِ ف لهما ليخدعهما ولِ [، حل  21:  الْأ عْر افِ ](النااصِحِين  
أحدًا   أن  يظنان  الح    ؤرُ يج  كانا  الأمرُ لِ على  ويزداد  بَلله كاذبًَ،  سوءًا    ف 
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العدوُّ   ةً وخطور  يظهر  والماكرُ   حين  صديق،  صورة  مُ   في  صورة  ق، شفِ في 
هُُ    والمحتالُ  [، وما زال يَدع  22:  الْأ عْر افِ ](ا بِغُرُورٍ في صورة متعاون؛ )ف د لاا

إلى   بزخرف القول، وتزيين الباطل، وفي هذا التعبير إشارة    تحرى التلبيس  وي
بها؛ ليجعل منهم   هم اللهُ م  تي أكر  من مكانتهم ال  إلى الحطِ   أناه يريد التوصل  

ب على ه، فماذا ترتا دين عن رحمة الله، فيصيبهم ما أصاب  مبع    غاوين    عصاةً 
مُ ا س وْآتُِمُ ا  فة بَلأكل من الشجرة؛ )ف  ل ماا ذ اق ا الشا لمخال  هذه ا ج ر ة  ب د تْ له 

الْ ناةِ  و ر قِ  مِنْ  ع ل يْهِم ا  يَ ْصِف انِ  نتيجة  22:  عْر افِ الْأ  ](و ط فِق ا  هذه   ،]
المخالفة، وقوع المرء في الخزي بعد الرفعة، وفي الذل بعد العزة، وفي الوحشة 

 .بعد الأنس
 
وإيَا بَ ونفعني  العظيم،  القرآن  في  ولكم  لي  اللهُ  الآيَت ر ك  من  فيه  بما  كم 

العظيم لي ولكم فاستغفِرو  ق  وْلي هذا، وأستغفِر الله  ه،  والذكِِْر الحكيم، أقول 
 . إناه هو الغفور الرحيم
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 : الخطبة الثانية
 

على كريم عطائه وفضله،   -سبحانه-لمه، أحمده  الحمد لله على واسع حِ 
)و إِنْ مِنْ ش يْءٍ إِلاا يُس بِِحُ  :   إله  إلا اللهُ وحد ه لا شريك  له القائلوأشهد ألاا 

سْر اءِ ](بِح مْدِهِ   .مه وسلا حبِ [، صلى الله عليه وعلى آله وص  44: الْإِ
 

بعد   ع نْ  :  أما  أ نَْ كُم ا  أ لَْ   ا  مُ  ر بهُّ د اهُُ ا  )و نا  الله؛  بتقوى  ونفسي  فأوصيكم 
[، 22:  الْأ عْر افِ ](ا ع دُوٌّ مُبِين  و أ قُلْ ل كُم ا إِنا الشايْط ان  ل كُم    تلِْكُم ا الشاج ر ةِ 

ا،  عنه، لَ يترك الله لنا عذرً   ا بمنهيٍِ م  يهِ نِ ب    نْ س مِ تلبا   نْ نداء الله لهما ولكل م  
الشيطان،    المجرمين، وطريق    ل لنا سبيل  ر، وفصا ر وأعذ  ر، وأنذ   وأظه  فقد بينا 
فريسةً   وأحوال   نقع  لا  حتى  إن  ل  المفسدين،  ذلك  ومع  والخداع،  لوساوس 

منه، فالله الرؤوف الرحيم،    ل  بِ ثم تاب تاب الله عليه، وق  وقع ابن آدم فيها  
الود تسبا والغفور  لمن  الباب  يفتح  فرحمتُ ود،  نفسه،  على  إغلاقه  في  ه  ب 

عندما    كلا  تْ ع  سِ و   الأبوين؛  حال  من  المستفاد  الدرس  هو  وهذا  شيء، 
لتوبة، والاعتراف بَلخطأ، والتذلل بين  ا بَلذنب، نتعلم منهما المبادرة بَف  اعتر  

الله  الخالق  يدي  في  -سبحانه -  رسخ  ومن  تاب،  من  على  يتوب  والله   ،
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لدين قدمه كثر على يسير الزلل ندمه، ما أحلاها من كلمات، تلقااها آدمُ  ا
من ربه، علمه الله كيف يتوب؛ ليتوب عليه؛ )و ع ص ى آد مُ ر باهُ ف  غ و ى * ثُما  

 .[122-121: طه](بُّهُ ف  ت اب  ع ل يْهِ و ه د ىاجْت  ب اهُ ر  
 

الْهدُ ى، فق  -عباد  اللهِ -ألا  وصلُّوا   د أمركم الله بذلك في كتابه  على رسول 
ا الاذِين  آم نُوا ص لُّوا ع ل يْهِ  :  فقال ت هُ يُص لُّون  ع ل ى النابِِِ يَ  أ ي ُّه  ئِك  )إِنا اللَّا  و م لا 

وعلى آل محمد،    [، اللهم صلِِ على محمد56:  الْأ حْز ابِ ]ا(و س لِِمُوا ت سْلِيمً 
إبراهيم،   آل  وعلى  إبراهيم  ركِْ كما صليت  على  بَ  اللهم  إناك  حميد  مجيد ، 

إبراهيم،   آل  وعلى  إبراهيم  على  بَركت  محمد، كما  آل  وعلى  محمد  على 
الخلفا وارض  عن  اللهم  تسليمًا كثيراً،  وسلام  مجيد ،  الراشدين، إناك  حميد   ء 

وعمر بكر،  أبي  المهديين؛  والصحب الأئمة  الآل  وعن  وعلي،  وعثمان   ،
 .وكرمك وإحسانك يَ أرحم الراحمين الكرام، وعنا معهم بعفوك

 
اللهم أ عِزا الإسلام  والمسلمين ،، وأ ذِلا الكفر  والكافرين ، ودمر اللهم أعداءك  

 . مئنًا وسائر  بلاد المسلمينأعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمِنًا مط
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ر لك النة وما قراب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النااللهم إنا نسأ
عاجله   الخير كله،  من  نسألك  إنا  اللهم  وعمل،  قول  من  إليها  قراب  وما 
وآجله، ما علمنا منه وما لَ نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله،  

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة،    ما علمنا منه وما لَ نعلم،
ألك نعيمًا لا وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، نس 

إلى  والشوق  إلى وجهك،  النظر  لذة  ونسألك  تنقطع،  لا  وقرة عين  ينفد، 
لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم إنا نسألك خير المسألة،  

و  الدعاء،  وخير  وخير  العمل،  وخير  الفلاح،  وخير  النجاح،  الدعاء  خير 
 . برحمتك يَ أرحم الراحمين

 
نبًا إلا غفرته، ولا هًُّا إلا فرجته، ولا د ينًا إلا قضيت ه، ولا  اللهم لا ت د عْ لنا ذ 

 .مريضًا إلا شفيت ه، ولا مبتلًى إلا عافيت ه، برحمتك يَ أرحم الراحمين
 

واحف أمننا،  رجال  احفظ  ربا  اللهم  يَ  بحفظك  واحفظنا  حدودنا،  ظ 
بسوء فأشغله اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين    العالمين ،

خادم  أمرنا  ولي  وفق  اللهم  العالمين ،  ربا  يَ  تدميره  تدبيره  واجعل  بنفسه، 
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في   عمل ه  واجعل   ، لهداك  وفِِقْه  اللهم  وترضى،  تب  لما  الشريفين  الحرمين 
ضى يَ أرحم الراحمين،  ربا العالمين ، ووفق ولي عهده لما تب وتر   رضاك  يَ 

للعم المسلمين  أمور  ولاة  جميع  أرحم  ووفق  يَ  شرعك  وتكيم  بكتابك،  ل 
 .الراحمين

 
: الْأ عْر افِ ])ر ب ان ا ظ ل مْن ا أ نْ فُس ن ا و إِنْ لَْ  ت  غْفِرْ ل ن ا و ت  رْحم ْن ا ل ن كُون نا مِن  الخْ اسِريِن (

خْو انِ 23 و لإِِ ل ن ا  اغْفِرْ  )ر ب ان ا  و لا  تج ْع لْ [،  يم انِ  بَِلْإِ ب  قُونا   س  الاذِين   قُ لُوبنِ ا    ن ا  في 
نْ ي ا  10:  الحْ شْرِ ]غِلاًّ للِاذِين  آم نُوا ر ب ان ا إنِاك  ر ءُوف  ر حِيم ( [، )ر ب ان ا آتنِ ا في الدُّ

الْآخِر ةِ ح س ن ةً و   الناارِ(ح س ن ةً و في  )إِنا اللَّا  يأ ْمُرُ  [201:  الْب  ق ر ةِ ]قِن ا ع ذ اب    ،
الْف حْش اءِ و الْمُنْك رِ و الْب  غْيِ بَِلْع دْلِ و الْإِحْس انِ و   الْقُرْبَ  و ي  ن ْه ى ع نِ  إِيت اءِ ذِي 

) على    [، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه90:  الناحْلِ ]ي عِظُكُمْ ل ع لاكُمْ ت ذ كارُون 
ُ ي  عْل مُ م ا ت صْن  عُون (نعمه يزدكم، )و ل ذكِْرُ اللَّاِ أ كْب ُ   .[45: الْع نْك بُوتِ ] و اللَّا

 


